
المنظور التوحيدي بين المعياري والوضعي

ارتبطت طريقة تفكير ووسائل تعبير كثير من الباحثين بفكرة مهيمنة هي أن المنظور التوحيدي يقوم في بنائه على المتصل

المعياري وفقط، وأن حسابات متصل الواقع وحركته لا تدخل في نطاق عمله أو حيز مبادئه التي يمكن إلقاءها في ميدان

البحث أو التأطير النظري، في تجنب للبعد الوضعي لاتهامه بالنسبية والمادية وهذا – كما في وجهة نظر الباحثين- ينبغي أن

يتنزه عنه المنظور الوضعي التوحيدي.

ويأتي هذا الارتباط في طريقة التفكير الذي يقوم على منهجية التفكيك والانعزال بين المنظور التوحيدي والواقع على الرغم من

ا قوله تعالى – في ا بمدى الاتصال بين النظري والعملي في جوهر “الوحي” ونردد دائمً أننا- باحثين مسلمين- نؤمن وجدانيً

ا- عندما { ]الصف:2[. إلا أن ذهنية الباحث المسلم – غالبً لُونَ عَ ا لَا تَفْ موضع الذم لانفصال القول عن العمل- }لِمَ تَقُولُونَ مَ

تنطلق لرؤية قضية / ظاهرة ما )بالوصف أو التحليل أو التفسير( يغيب عنها هذا الثابت الإيماني الأخلاقي، ويتحول خطابهم

البحثي إلى خطاب وعظي ) ما ينبغي(، وهو نمط من الخطابات لا يجد له مكانًا في ميدان البحث، فلا يناسبه، وربما جاء نفور

عدد من الباحثين غير الإسلاميين لهذا المنحى )غير المناسب(  للتعامل مع المنظور التوحيدي في المجال البحثي الإنساني في

ضوء ما روَّج لهذا النمط البحثي.

نحاول في عدة مقولات الموجزة إثارة التفكير حول موضوع المعياري والوضعي أو النظري والتطبيقي أو التصوري والواقعي أو

المطلق والنسبي في المنظور التوحيدي والموقف من كل ذلك.

الواقع في الوحي
الواقع من حيث الاستعمال القرآني – يحمل معنى السقوط والثبوت فالساقط واقع صار في متناول الحواس وهو ثابت –

بَتْ جَ ا وَ ذَ
إِ
 ا فيمكن إدراكه بالحواس دون أن يشوش على ذلك الإدراك أو تربكه الحركة وعدم الثبوت، وفي التنزيل: }فَ أيضً

قَعَ ا وَ ذَ
إِ
 ا آخر للمعنى عندما نتدبر قوله تعالى }وَ ا{ ]الحج : 1[: أي سقطت أو وقعت إلى الأرض، وهو ما يضيف بعدً نُوبُهَ جُ

{ ]النمل: 82[، فالقول الإلهي، إذا وقع على نُونَ بِآيَاتِنَا لَا يُوقِ
 النَّاسَ كَانُوا   أَنَّ مْ هُ  تُكَلِّمُ

ضِ
لْأَرْ  ا نَ  مِّ ابَّةً مْ دَ نَا لَهُ رَجْ مْ أَخْ

هِ
لَيْ لُ عَ وْ قَ الْ

قوم فلا راد له، ووجب تحقق مضمونه ومعناه فهو قول واجب الثبوت والتحقيق]1[.

قَعَ رُهُ { ]النساء:100[، }وَ عَ أَجْ قَ { ]الواقعة:1[ ، }وَ ةُ عَ اقِ وَ تِ الْ عَ قَ وقد ورد مشتق )وقع( في القرآن حوالي )11( مرة منها: }وَ

 {] يونس:51[، }فقعوا له ساجدين{ ]الحجر : 29[. عَ قَ ا وَ ا مَ ذَ
إِ
   { ]النمل:82[، }أَثُمَّ لُ وْ قَ الْ
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قُوعاً عُ وُ يعٌ بالأرض يَقَ
بِ
  رَ عَ ه، والعرب تقول: وقَ عَ قِ وْ  مَ ه، ويقال: وقَع الشيءُ ووقع المطر نحو: سقط ومواقع الغيث: مساقطُ

. والمواقعة في الحرب…]2[. يفِ
رِ
  مطر يقع في الخَ

لِ
لأَوّ

وقد شغل الواقع مكانة رئيسة في الوحي الكريم الذي بدأ من الله )المطلق – المعياري – الثابت – التصوري( إلى الإنسان

)النسبي – الوضعي – المتغير – الواقعي(. وجاءت موضوعات وقصص القرآن وتشريعاته لتصويب هذا الواقع النسبي

الوضعي، الذي شكل بعد )الله( مادة القرآن الكريم سوره، وآياته. وطرح القرآن قضايا الواقع وبسطها للمناقشة، والتحليل،

والتفسير، والتوجيه.

وهذا جانب مما يحكيه الوحي عن الواقع، ويبين كيف يشغل )الواقع( بتفاصيله المادية الصغيرة والنسبية مكانته في القرآن:

ففي قصة داود عليه السلام يرصد الوحي في سورة الأنبياء ما يلي:

ينَ {] الأنبياء:78[. دِ اهِ مْ شَ
هِ
 مِ

كْ ا لِحُ
كُنَّ مِ وَ وْ قَ نَمُ الْ يهِ غَ تْ فِ ذْ نَفَشَ

إِ
رْثِ  حَ  الْ

فِي
 

نِ
ا كُمَ ذْ يَحْ

إِ
انَ  لَيْمَ سُ ودَ وَ اوُ دَ – }وَ

 {] الأنبياء:79[. ينَ لِ كُنَّا فَاعِ   وَ يْرَ  الطَّ نَ وَ بِّحْ بَالَ يُسَ
جِ
 ودَ الْ اوُ عَ دَ نَا مَ رْ خَّ سَ ا  وَ لْمً عِ ا وَ كْمً نَا حُ كُلًّا آتَيْ   وَ انَ لَيْمَ ا سُ نَاهَ فَهَّمْ – }فَ

{ ]الأنبياء:80[. رُونَ اكِ
لْ أَنتُمْ شَ كُمْ فَهَ سِ

نَكُم مِّن بَأْ صِ  لَّكُمْ لِتُحْ
سٍ
ةَ لَبُو عَ نْ نَاهُ صَ لَّمْ – }وعَ

كذلك قوله تعالى في تعداد نعمه على الإنسان:

} كُمْ يكُم بَأْسَ قِ
يلَ تَ

بِ
سَرَا  رَّ وَ حَ يكُمُ الْ قِ

يلَ تَ
بِ
سَرَا لَ لَكُمْ  عَ جَ كْنَانًا وَ  أَ

لِ
بَا

جِ
 نَ الْ لَ لَكُم مِّ عَ جَ لًا وَ لَا لَقَ ظِ ا خَ مَّ لَ لَكُم مِّ عَ اللَّهُ جَ – }وَ

]النحل:81[.

وفي بناء سد يأجوج ومأجوج وقصة التعامل مع المعادن والصخور وطريقة البناء الفريدة المميزة، وتفصيل منهجية ذي

القرنين في البناء والخطوات العلمية والتجريبية المتبعة:

يدِ دِ حَ بَرَ الْ  زُ
نِي

– }آتُو

، 
يْنِ
 فَ دَ يْنَ الصَّ ىٰ بَ اوَ ا سَ ذَ

إِ
تَّىٰ   – حَ

لَهُ نَارًا ، عَ ا جَ ذَ
إِ
تَّىٰ   وا حَ خُ – قَالَ انفُ

رًا{ ]الكهف: 96[. طْ هِ قِ لَيْ غْ عَ
رِ
  أُفْ

نِي
– قَالَ آتُو
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شبَّع بمثل هذه المسائل التي يصف فيها الواقع المادي النسبي المتغير ويرصده في تسجيل تاريخي للبشرية التي لم والوحي مُ

تعاصره، ولكنه من أجل أن تفهمه وتعي مناهج التفكير والوسائل إذا استخدمت الأدوات البحثية والعلمية الملائمة.

وفي ذات المعنى يصور الوحي ثواب الآخرة )الغيب( تصويرًا ماديًا يتوافق مع تطلعات الإنسان وبُعده المادي وطبيعته التي

ا يذكر العقاب في الآخرة بنفس المعنى المادي ا إلى المحسوسات في المكتسبات والجزاء، وفي المقابل أيضً تشتاق غالبً

ا من لذتها وكل ما يقرب لها، وتبتعد عن ألمها ا عن الطبيعة البشرية المخلوقة التي تقترب غالبً المحسوس )فذلك ليس انحرافً

يَّرْ   لَّمْ يَتَغَ
بَنٍ
رٌ مِّن لَّ ا أَنْهَ  وَ

نٍ
  آسِ

يْرِ
 اءٍ غَ رٌ مِّن مَّ ا ا أَنْهَ يهَ تَّقُونَ  فِ دَ الْمُ عِ  وُ

تِي
ةِ الَّ

نَّ جَ ثَلُ الْ وكل ما يسبب ذلك الألم( ومن ذلك قوله: }مَّ

{ ]محمد:15[. وفي مْ
هِ
بِّ رَةٌ مِّن رَّ فِ

غْ مَ رَاتِ وَ ا مِن كُلِّ الثَّمَ يهَ مْ فِ لَهُ فًّى وَ صَ  مُّ
لٍ
 سَ نْ عَ رٌ مِّ ا أَنْهَ ينَ وَ

بِ

رِ
ا ةٍ لِّلشَّ

 لَّذَّ
رٍ
 مْ نْ خَ رٌ مِّ ا أَنْهَ هُ وَ مُ عْ طَ

ابَ { ] النساء: ذَ عَ وقُوا الْ ا لِيَذُ
يْرَهَ  ا غَ لُودً نَاهُمْ جُ لْ لُودُهُم بَدَّ تْ جُ جَ ضِ

ا نَ مْ نَارًا كُلَّمَ
هِ
ي لِ فَ نُصْ وْ بِآيَاتِنَا سَ

رُوا  ينَ كَفَ ذِ
نَّ الَّ

إِ
العقاب } 

.]56

ية في المنهج والمنهجية، القاهرة، دار السلام، ص13. ]1[ منى أبو الفضل، طه العلواني: مفاهيم محور

]2[ الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن,  ص880.
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